
  2009، 3، العدد 36، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد   دراسات

- 655 -  

  
  ة العربي فيةوتية فوق التركيبيواهر الصالظّ

  *ينوليد حس

  

  لخصم
وقد جاءت هذه  .ول والمفصلوالطّ بروالنّ نغيمالتّ: وهي) في العربيةة ة فوق التركيبيوتيواهر الصالظّ (تتناولهذه دراسة 

راسة في محورين اثنينالد،ل المحور الأو:بدراسة الجانب النّ اهتم ظريمن الص وتية، ابتداء من حديث ات فوق التركيبي
رس اللّعن صيرورة المصطلح في الدالحديث، فوقف على مصطلحين اثنينساني  :لالأو :ذو مرجعية لسانية وهوة اجتماعي 

(prosody)  ّانيوالث :ذو مرجعية لسانية وهوة بنيوي (suprasegmental feature)نهمانت معناهما ووضحت البون بي، فبي.  

ثمواهر في راسة لتناول كل ظاهرة من هذه الظّ انتقلت الد التّراث اللّغويالعربيلكلّ، فوقفت على المعنى الاصطلاحي  
ويرفد هذا المحور النّ .نها في وقائع الكلامط أخذت تستشرف موامنها، ثمظريمحور تطبيقي يسبر متون كتب  تأصيلي 

ا  الأوائل قد سبقوا المحدثين في كثير مم أن؛اهنظّره المحدثون منطلقاً في ذلك من ملحظ مؤدالأوائل باحثاً عن تشخيص لما 
  .غة وتقعدهاابتدعوه من نظريات تصف اللّ

وينتهي هذا المحور الأخير باستنتاج مؤدعلماءنا الأوائل عرفوا هذه الظّاه، أن واهر وتنبة، هوا إلى دورها في نظام العربي
  .ة شأن المحدثينة صوتي يعني بحال صدورهم عن نظريلكن هذا لا

  .الصوتيات فوق التركيبية، لسانيات حديثة، التنغيم، النبر، الطول، المفصل: الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
ر الكلام على ألسنة أبناء الكفاية في سيرورة تمتد يتصي

ففي عملية الكلام . وذهنيةة عضوي :رحاها وجهتين اثنتين
ةواتتشدو آلة الصة صوامت وصوائت ينعقد بها كلام  الإنساني

ارات الهواء فتستقر لتحملها تي؛  لا تلبث أن تنفصل ثم،البشر
في صيوان الأذن موجات يفسماغ معاني ودلالاترها الد.  

وتي نفسه ظام الص تستعمل النّشريةجماعة البالوإذا كانت 
ة وتيثل نظمهم الصتما  هذا لا يعنيواصل، فإنفي التّ

المستعملة، فثم؛ غاتة تختارها إحدى اللّة أصوات كلامي
لتسجلها في نظامها الص؛  تلك الأصواتتهمل، وأخرى وتي
لتخرجها من نظامها الصوتي.  

 ة علىغويه إلى تواضع الجماعة اللّباين مردولعل هذا التّ
لأصوات طق بمجموعة محددة من ا الجهاز الكلامي للنّتطويع

ثقافة الجماعة التي لىة مميزة من ناحية، وإذات سمات نطقي 
غة بناء ، على ألفاظ اللّ(convententionality) توجه الاصطلاح

 - ولهذا نجد العلاقة ؛على خبراتها وتجاربها من ناحية أخرى
ن من هذه الأصوات  بين الألفاظ التي تتكو- في كل لغة

ة وما تشير إليه من دالكلاميلالات مادية هي علاقة ة ومعنوي
عشوائيفاق الجماعة وتواضعها، ة تعود إلى اتّة أو اعتباطي

  .تاات والمعنويغات في تسمية الماديومن هنا كان اختلاف اللّ
غة نظام من العلامات اللّوإذا كان سوسير يرى أن 

(system of signs) لوك كما يقول بلومفيلد، أو ضرب من الس
هذهفإن لوك  العلامات التي تظهر في شكل كلمات، وهذا الس

ريقة التي يتواصل بها أفراد المجتمع الذي يظهر في الطّ
وت يتحققان بالص(voice)،وكما يقول الجاحظ  :"إنوت  الص

أليف، قطيع، وبه يوجد التّفظ والجوهر الذي يقوم به التّآلة اللّ
  .(1)"أليفقطيع والتّولن تكون الحروف كلاماً إلا بالتّ

وإذا كان كلام الجاحظ يشير هنا إلى أنوت هو  الص
فإنّ،غة في نظام اللّالجانب الجوهري نا نستنتج منه أيضاً أن 

الصقطيعأ بالتّوت يمكن أن يجز (Segmentation)  إلى أصوات
م بالتّمتباينة المخارج والصأليففات تُض (Combination)  في

نسق صوتي (phonological system)  يؤلف الكلمات
  . عرثر والشّوالتراكيب في النّ

وما أشار إليه الجاحظ يمكن أن نجده بصورة أكثر 
ين المحدثين مثل ماريو باي الذي غويتفصيلاً عند بعض اللّ

ى ائتة تُكَون ما يسمامتة والصوات الصإن الأص": يقول
ات الكلامبجزئي (speech segments) ّا هولهذا توصف بأن

فونيمات جزئيةة أو تركيبي (segmental phonems)  أو فونيمات
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ةأولي (primary phonems) ، ويوجد إلى جانب ذلك ملامح
صوتية إضافية أو مجموعاتها، ة تؤثر على الأصوات الكلامي

ة ليها اسم الفونيمات فوق التركيبيوهذه يطلق ع
(suprasegmental phonems) ة أو أو الفونيمات الإضافي

ةالثانوي (secondary phonems) نغيم أو السكتات النبر والتّ: مثل
الكلامية للمعنى ة والتي تكون في بعض الأحيان ذات أهمي

تماماً كأهمية الوحدات الصوتية الصائتة في الحدث امتة والص
  .(2)الكلامي

 ما ينطق  نجد أن وماريو بايوبناء على ما ذكره الجاحظ
ة م من كلمات يتكون من سلسلة من الفونيمات الجزئيبه المتكل
أو الأولية، إلى جانب الفونيمات فوق الجزئية ة أو الثانوي

النبر، والتنغيم، والوقف، وهو موضوع : المصاحبة مثل
  .درسنا في هذا البحث

 
طلحة وصيرورة المصالفونيمات فوق التركيبي  

ق الفونيمات فو(يرورة البحث عن مصطلح سوفي 
  :وتيات الحديثة، يتوقفنا مصطلحان اثنانفي الص) ةيالتركيب

لالأو :ةات يصدر عن اللسانيالاجتماعيل، ومنظّرها الأو 
Firth.J.Rوهو المصطلح ، (Prosody).  

ة في أمريكا، ات البنيوييصدر عن اللساني: انيوالثّ
لومنظّرها الأو Leonard Bloom Fieldوهو المصطلح ، 

(Supraseqmental feature).  
إنان في الظّ هذين المصطلحين يتوحدة التي اهرة اللغوي

غة، ة خارج بنية اللّيتعاملان معها، وهي الأصوات الكلامي
فهل  .عنهاان ة التي يصدرهما يفترقان في المرجعيغير أنّ

لهذه المرجعيلكل ة المختلفة دخل في المعنى الاصطلاحي 
   ؟واحد من هذين المصطلحين

 (prosody)حأن مصطل (David Crystal) يبين ديفيد كريستال

وهو   (Suprasegmental Feature)حاستعمل مقابلاً للمصطل 
يهتم بدراسة التنوعات الصوتية من تنغيم ونبر وطول، وأن 

فيرث هو أول لغويته عن  استعمل هذا المصطلح في نظري
ياق اللّالس(3) غوي.  

دويقرر فيرث أن وت اللّراسة الصغويأن تكون  لا بد 
ى ة أي ما يسمالعلاقات السياقي دراسة تأخذ بعين الاعتبار

بالسياق الصوتي  (phonetic context) حيث تأخذ العلاقات ،
والمتغيرات الصراسة والبحث بحسب وتية حقها من الد

  .(4)موقعها في درج الكلام لا من حيث هي وحدات منعزلة
وع بعض علماء الأصوات المحدثين على هذا النّويطلق 

راسة من الد)الصةوتيات التجميعي (لاسل نظراً لعنايتها بالس
ةالصوتي (Chains) والمقاطع (Syllables) والمجموعات 

(Groups)وأشباه الجمل ، (Phrases)  والجمل
ودراسة ما يطرأ عليها من انحراف   (Sentences)أيضا
نطقيسببه الس ى بالفصل والوصلياق أو ما يسم 

)Phonetics of juncture((5)يها آخرون فونولوجيا ، ويسم
يها روبنز يسم و(Combinatory phonology)  صلالكلام المتّ

ةبالفونولوجيا البروسودي(Prosodicphonology) (6).  
ا اللّوأمسانية في أمريكا فقد استخدمت مصطلحاً ات البنيوي
  فما دلالة هذا المصطلح؟ (Suprasegmental Feature) آخر هو

ة في ة الأمريكير بلومفيد صاحب المدرسة البنيويتأثّ
 الذي يرى أن  (Behavicutism) لوكيغة بالمنهج السنظرته للّ

وهو المؤسس  (wattson)  مثير استجابة، ويشرح واطسونلكلّ
فس لنّفس السلوكي مفهوم السلوكيين لعلم االحقيقي لعلم النّ

ة خالصة من العلم ة موضوعيه شعبة تجريبيفيقول إنّ
 وليس ،لوك وضبطه التنبؤ بالسظريبيعي، وهدفه النّالطّ

نا لا نستخدم ألفاظاً  لأنّ،الاستبطان جزءاً أساسياً من مناهجه
عور والحالات العقلية والذهن ومصطلحات مثل الشّ

ذا يمكن أن ما كل هوالمضمون والإرادة وما أشبه ذلك، وإنّ
تؤد(7)ه والاستجابةيه ألفاظ المنب.  

غة وتأسيساً على مبدأ المثير والاستجابة يعرف بلومفيلد اللّ
ة، بل هي جتماعيلااحيوية ات الها قمة العمليإنّ: بقوله

ى ، وحتى يتسنّ(8)المسؤولة عن تنظيم المجتمع الإنساني
ة تحكي أحداث لية خياغة، يأتي بقصلبلومفيلد توضيح رأيه باللّ

ة أحدثها جوع الصغيرة جيل، فكان من أخيها مثيرات سلوكي
 هذه الأحداث ويرى بلومفيلد أن، جاك أن استجاب لهذا المثير

راسة من جوانب المتتابعة تصلح لأن تكون موضوعاً للد
  .مختلفة

على هذه المباحثة تتحد واهر اللّد الظّوبناءغوية الصة وتي
لمثير الذي يتأتى عنه الاستجابات على التعيين، وفقاَ لنوع ا

فتنغيم وحدة ما، أو نبرها، أو إطالتها يكون استجابة للمثير 
 ضرب - كما يراها بلومفيلد -غة السلوكي الذي أحدثها، فاللّ

ره المثير والاستجابةمن السلوك يفس.  
 

   (intonation)التنغيم
أنّبف مصطلح التنغيم يعرتحدث في رات التيه التغي 

 ، أي إعطاء الكلام نغمات(9)درجة الجهر في الكلام المتصل

(tones) معيوتنة تنتج من اختلاف درجة الص (pitch)  
وتيين التي اتجة عن التغيير في نسبة ذبذبة الوترين الصالنّ

نغيم بهذا المعنى يدل على ، فالتّ(10)ةتحدث نغمة موسيقي
ويرتبط التنغيم شأن  .غةالعنصر الموسيقي في نظام اللّ

ة بالنّالفونيمات فوق التركيبيظام الصوتيكلّ لغة بل ، أي أن 
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كلّ لهجة تتمية مخصوصة، يقول أحد الباحثينز بعادات نغمي :
"اللّانظر كيف أن ة اليوم هي أكثر اللهجات هجة المصري

العربيعب في الموسيقى، ة، وذلك لرسوخ قدم هذا الشّة موسيقي
ة، غات الأوروبية اللّسبة إلى بقية بالنّغة الإيطاليإلى اللّوانظر 

وذلك أنالر جل المصرييعشقان الغناء،  والرجل الإيطالي 
ألا ترى أنيعرض بضاعته في الأسواق وهو  المصري 

م من أعلى سلمه وهو يمارس مهنته في يغني؟ والإيطالي يترنّ
الإيطاليين للاحظت لاء وغير ذلك؟ ولو سمعت البناء أو الطّ

المقطع الثانيأن  (Amigu) عندما ينطقونه بكلمة mi ّصف يت
هجة ول، ونلاحظ ذلك في اللّة والطّبالارتفاع والقو

(11)"ةالمصري.  
المتكلمين باللّإن غة يستعملون نوعية مختلفة، ات صوتي

ونتيجة لذلك فإنالد ر رجات المستعملة في منطوق ما ستتغي
عيد من متكلم لآخر، وما يهمنا في الوصف اللّ بإلى حدغوي 

تغيأي اللحن الذي ينتجه (رجات ارتفاعاً وانخفاضاً، ر تلك الد
تغيرجةر تلك الد(.  

غات وتية، فهنالك اللّغات في نظمها الصوتتباين اللّ
غات التي تستعمل وهي اللّ  (intonational languages) ةيميغنالتّ
ب أو الجملة، من الأمثلة على هذا ى المركّغمات على مستوالنّ
ة وسية والرة والفرنسية والإنجليزيغة العربي اللّ:وعالنّ

والإسبانية والهندية وغيرهاة والأندونيسي.  
غات، هناك لغات تستعمل وع من اللّإلى جانب هذا النّ

ى غمات على مستوى المورفيم أو الكلمة، وهي التي تسمالنّ
ة في غة اللتوانياللّ: مثل (tone languages) ةلنغميغات اباللّ

شمال روسيا والصربية، والكرواتية، ة، والسويدي
(12)ةوالفنلندي.  

ة التنغيم في كونه الجسر المباشر الذي ينقل وتتمثل أهمي
م واصل في الكشف عن مواقف المتكلّة التّالمعنى في عملي

ة وتيلى الوحدات الصبطرق لا يمكن للمعلومات المعتمدة ع
وحدها أن تقدي وظيفتين متداخلتينمها، وهو بذلك يؤد :ة لغوي

ةوأخرى غير لغوي.  
أما اللغوية فبالتنغيم يمكن للسز المعنى المراد، امع أن يمي

ة غويا غير اللّوأم .حويه يستعمل لرفع الغموض النّذلك أنّ
فهي مبنيئ التنغيم ة على الأولى؛ ذلك أنم على  للمتكلّيهي

ل في نفسه من مشاعر، وبهذا مستوى صوتيمعأن يبدي ما ي 
ة لاً بمعان غير لغوي محمنغيم في سياقه الحييكون التّ

ة لتشخص المعنى المرادمتضامة مع مثيلتها اللغوي.  
ركيب نغيم في التّة التّويشير جليسون في حديثه عن أهمي

ة، فهو ة مهمغات وظيفة نحوي في اللّنغيمي نظام التّيؤد": بقوله
ة التي تخدم علم اللّالوسيلة المثاليويظهر أثره غة الوصفي ،

ة ه وسيلة صوتيراكيب، ذلك أنّبوضوح في مجال دراسة التّ
واحق التي تنقل البنى تسعى للاستغناء عن الأدوات واللّ

الصوتير ه عنصر من العناصلالة، بل إنّة لتحديده اتجاه الد
ة في دراسة النّالإبلاغيغات ة الرفيعة في اللّماذج الأدبي

ص لذلك فقد وصلت الخصي،(13)ةالحية ذروتها في ة الموسيقي
(14)التركيب القرآني.  
فهذا  (Pitch) وتنغيم يعتمد على درجة الصوإذا كان التّ

ه ذو مستويات متباينة كأن يكون تنغيماً عالياً أو هابطاً يعني أنّ
  .(15)حايداً، وقد يقع هذا كله على مستوى الجملة أو الكلمةأو م

هل : (فقد يتساءل أحدهم في سياق موقف كلامي فيقول
: ويسأل آخر السؤال نفسه بأداءٍ آخر فيقول) ليلى في الدار

فهاتان الجملتان تحملان معنى واحداً وهو ) ليلى في الدار(
ة بأداة مصدر: السؤال عن وجود ليلى في الدار، الأولى

ة في بناء جمل الاستفهام، استفهام جرياً على قواعد العربي
  .نغيم استبدالاً لهخذ من التّخالية من أداة الاستفهام تتّ: انيةوالثّ

ت على بنغمة مستوية، دلّ) جميلة: (فإذا نطق أحدهم فقال
ه يريد الإخبار عن جمالها، فإذا استبدل بالنغمة المستوية أنّ

لت دلالة الجملة إلى الاستفهام أو التعجب، نغمةً صاعدة تحو
فنطقنا  .(16)"ماذا تقرأ، شكسبير؟": ولو جئنا إلى جملة من مثل

داء، ولو استبدلنا كلمة شكسبير بنغمة مستوية لدلت على النّ
داء إلى ت دلالته من النّصاعدة لتحولّبغمة المستوية النّ

رنا هذه النّالاستفهام أو التعجغمة اب، ولو غياعدة إلى لص
  .خريةت على السنغمةٍ مستويةٍ هابطة، لدلّ

رة بأداة من أدوات الإنشاء نغيم على جملة مصدوقد يقع التّ
ر من دلالتها، فجملة هي، فيغيو النّ أالاستفهام و أداءكالنّ

ت على التقرير م بنغمة مستوية دلّالاستفهام إذا نطقها المتكلّ
، (17)"ي ذلك قسم لذي حِجرهل ف": والإخبار نحو قوله تعالى

ت الجملة إلى غمة نغمة صاعدة تحولّفإذا استبدلت بهذه النّ
 وكذا (18)"فهل أنتم منتهون ":معنى الأمر كما في قوله تعالى

ة بنغمة هابطة حيث تكتسب الحال إذا نطقت الجملة الاستفهامي
هل ينظرون إلا : "ي كما في قوله تعالىلالة على التمنّالد

داء إذا نطقها المتكلم ، وجملة النّ(19)"يوم يأتي تأويلهتأويله 
يا ": ت على طلب الانتباه، كما في قوله تعالىبنغمة مستوية دلّ

أيفإذا استبدلت بالنغمة نغمة هابطة، دلت على ،(20)"رثّها المد 
 ،(21)"فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه": الحزن كما في قوله تعالى

ت على م بنغمة صاعدة، دلّها المتكلّهي إذا نطقوجملة النّ
ال اخسئوا فيها ولا ق": الإهانة، كما في قوله تعالى

غمة نغمة مستوية صاعدة، هذه النّبوإذا استبدلنا ، (22)"مونتكلّ
  .(23)"لا تعتذروا إليهم": ت على التيئيس كما في قوله تعالىدلّ
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  نغيم عند اللسانيين الأوائلمظاهر التَّ
اهتمامهم إلى دراسة الأوائل جلّالعرب  ونصرف اللساني 

فوا ة مستوياتها، فوضعوا القواعد وصنّة بكافّاهرة اللغويالظّ
  .ن المسائلبييفات ما يشرح القواعد ومن المصنّ

وقد تنبه علماء العربيحليل نغيم في التّة التّة إلى أهمي
.  درسهطريقةياق المنطوق كل حسب منهجه و للسغوياللّ

غوية في توجيه الوحدات اللّيتفطّن لأثر التّنغيم يبويه  سفنجد
في السبين الأبواب النّياق والانتقال الأسلوبي ل وق ي.ةحوي

  :سيبويه في تحليله لبيت جرير
  اًابراغتِ وكالَبا لا أَملؤْ  أَاً    ريبي غَبع في شُلَّاً حدبعأَ
"داء،  على النّإن شئت: فيكون على ضربين) عبداً(ا وأم

 ،(24)"ثم حذف الفعل) أتفتخر عبداً(وإن شئت على قوله 
داء د ما إذا كانت من باب النّنغيم في الجملة هو الذي يحدفالتّ

فأداة ، (25)"بوفيها معنى التعج! تاالله": أو الاستفهام، ومنه قوله
 هذه الجملة جملة قسم، نا على أنركيب تدلّالقسم في هذا التّ

غير أن تغير تنغيمها يؤدي إلى تحوبل دلالتها إلى التعج.  
د صواب منهجه نغيم عند سيبويه تؤكّ دراسة ظاهرة التّإن

الوصفيفي تحليل التراكيب اللغوي ة آخذاً بنظر الاعتبار أن 
القرائن اللفظية هي تكامل في النّة والمعنوية اللّظرية غوي

 بين أثير العلائقيبادل التّم في تالقائمة على نظام دقيق يتحكّ
نات التّمكو(26)ركيب الأسلوبي.  

ة عريواهد الشّة والشّ من قواعد العربيخذّاتّونجد الفراء قد 
ة في  وسيلة منهجيجويد القرآنيوسلوك القراء في طرائق التّ

 يأخذ ة، فقد كان بحثه ذا منهج تطبيقياهرة القرآنيتوجيه الظّ
ركيب في دراسة فظة المفردة ودلالة التّوت واللّبزمام الص

ل نغيم عنده تحوومن جوانب التّ .(27)نص القرآن الكريم
أوعجبتم أن جاءكم ذكر من " :الأساليب، ومن ذلك قوله تعالى

هذه واو نسق أدخلت عليها ألف الاستفهام : "ل يقو،(28)"كمرب
يد أفعجبتم، وليست بأو، ولو أر: كما ندخلها على الفاء، فنقول

، (30)"أشهدوا خلقهم":  وفي قوله تعالى،(29)"بها أو لسكنت الواو
ة والأعمش، ورفعها عام) أشهدوا(نصب الألف من ": يقول

ه لم يسم فاعله،  لأنّ؛أشهدوا خلقهم: أهل الحجاز على تأويل
، (31)"يريدون الاستفهام وا بغير همزٍؤوقر .والمعنى واحد

أذهبتم ط ":ر قوله تعالىويفسوالعرب ": يقول، (32)"باتكمي
ذهبت ففعلت وفعلت، : تستفهم بالتوبيخ ولا تستَفهم، فيقولون

  .(33)"أذهبت ففعلت وفعلت، وكل صواب: ويقولون
هل أتى على ":  في قوله تعالى)قد(بمعنى ) هل(ر وقد فس

حيث يقول"هر لم يكن شيئاً مذكوراًالإنسان حين من الد  :
وهل قد تكون  .ان حين من الدهرمعناه قد أتى على الإنس"

فهل : سؤالاً، وتكون خبراً، فهذا من الخبر لأنك قد تقول

وعظتك؟ فهل أعطيتك؟ تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته، 
  .(34)"؟ وهل يقدر واحد على مثل هذا: والجحد أن تقول

 بناء ومعنى ركيب القرآنيابن خالويه بدراسة التّويعنى 
اً واشتواستعمالاً لغوينغيم في ه إلى أثر التّقاقاً وإعراباً، وقد تنب

: ب نحو قوله تعالىداء إلى معنى التعجتحويل أسلوب النّ
 حرف نداء،: يا ": يقول،(35)"يقول يا ليتني قدمت لحياتي"

ما وإنّ) ليت(لم ينادي : ، فإن قيل لكيحرف تمن: يتنيول
عقلِ؟ فالجواب في ذلك أنالعرب تقول عند ينادي من ي 

يا حسرتا، ويا : (ديد الذي تقع فيهب وعند الأمر الشّالتعج
ما أعجب (العجب من هذا : ، فيكون أبلغ من قولك)عجبا
  .(36))يا حسرة على العباد: (، قال االله تبارك وتعالى)هذا

ة على اهتمام ة في العربيوتيواهر الصاستحوذت الظّولقد 
لأصول ة على افنجد عنده دراسات تأصيلي ي،ابن جنّ

  .ةلالراكيب والدوالأصوات والتّ
واهر التي شغل بها، فنجدها في غير نغيم من الظّ التّولعلّ

باب مطل (باب من أبواب خصائصه، من ذلك بابه الموسوم 
يقول فيه)وتالحركات وتقوية الص ، :"فة وقد حذفت الص

ت الحال عليها، وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من ودلّ
 هذا وهم يريدون ليلاً طويلاً، وكأن .عليه ليلاًسِير : قولهم

وذلك  . من الحال على وضعهافة لما دلّما حذفت فيه الصإنّ
طريح طويع والتّ في كلام القائل لذلك من التّك تحسأنّ

طويل أو نحو ذلك وأنت : عظيم ما يقوم مقام قولهفخيم والتّوالتّ
في مدح إنسان وذلك أن تكون  . هذا من نفسك إذا تأملتهتحس
 ـفتزيد في قولة اللفظ ب .كان واالله رجلاً: ناء عليه فتقولوالثّ

وت بها ن من تمطيط اللام وإطالة الصهذه الكلمة، وتتمكّ) االله(
 .أو شجاعاً أو كريماً أو نحو ذلك وعليها، أي رجلاً فاضلاً

وت بإنسان ن الصسألناه فوجدناه إنساناً، وتُمكِّ: وكذلك تقول
إنساناً سمحاً أو : فيستغنى بذلك عن وصفه بقوله هوتفخم

: يق، قلتوكذلك إن ذممته ووصفته بالض .ذلك جواداً أو نحو
سألناه وكان إنساناً، وتزوي وجهك وتقطبه، فيغني ذلك عن 

  .(37)"إنساناً لئيماً أو لحزاً أو مبخلاً أو نحو ذلك: قولك
لة فهذا لابر في الدف النّوقد استطاع ابن جنّي أن يوظّ

صريح بصفات المذكور مطيط وهذه الإطالة تغنيك عن التّالتّ
افصصريح بالأولالة من التّفي مدحه، وهي أبلغ في الد. 

وهذه الوظيفة الدفكثيراً ما نلجأ  " ة ليست غريبة علينا،لالي
أوة حين نمدح أو نذم إليها في لهجاتها وأحاديثنا خاص 
  .(38)"هانتحاشى ذكر ألفاظ أو أوصاف بعين

) في نقض الأوضاع إذا ضامها طارئ عليها(وفي باب 
ل القول في الحديث عن خروج أسلوب الاستفهام إلى يفص

ل الخبر بعد دخول همزة الاستفهام  الخبر، وتحوعجب ثمالتّ
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ن معنى لفظ الاستفهام إذا تضممنه ، و إلى خبر منفيقريريالتّ
التعجمررت برجل أي : نال إلى خبر نحو قولب، حيث يتحو
جل في الفضل، فأنت الآن مخبر بتناهي الر": قال! رجل

) ما(لأن ! ما رجل ولست مستفهماً، وكذلك مررت برجل أي
ب زائدة، وإنما كان كذلك لأن أصل الاستفهام الخبر، والتعج

ما ا طرأ على الاستفهام إنّضرب من الخبر، فكأن التعجب لم
(39) "ةأعاده إلى أصله من الخبري.  

 لفظ الواجب إذا -  ل الأساليبأي من تحو -ومن ذلك 
في عاد قرير عاد نفياً، وإذا لحقت لفظ النّلحقته همزة التّ

أي ما قلت )  قلت للناسأأنت: (إيجاباً، وذلك قول االله تعالى
 من، أي لم يأذن لكم، و)آالله أذن لكم: (وقوله تعالى .لهم

أي أنا ) كمألست برب: ( وجلفي كقوله عزدخولها على النّ
  .(40)"كذلك
  

  (stress) بر النّ
ة  لصوت أو مقطع ما يغلب بقيوضوح نسبي"بر النّو

لابن الكفاية ينتج أصوات أو مقاطع الكلمة، وهو نشاط ذاتي 
عنه نوع من البروز لأحد الأصوات أو المقاطع قياساً لما 

ة د بروز صوت ما يعتمد على ش وهذا يعني أن،(41)"يحيط به
وبالتّ،فسة النّقو الي فإنكمي ة في المقطع المنبور تكون ة الشد

   .(42)أكثر منها في المقطع غير المنبور
أس أو بأجزاء صحوباً بإشارة اليد أو الر مةوهو يكون عاد

ة من القفص أخرى من الجسم وهو يقتضي دفعة قوي
الصدريوبالنتيجة دفعة قوي ،ة من الزا يعطيفير، مم 

ي بالعلو(43)الانطباع الحس.  
  

  فهبر ووظائأنواع النّ
ولمة تحمل المعنى، ا كان المورفيم أصغر وحدة لغوي

ص في أصغر صورة مقطعاً أحادياً،  المورفيم يتشخّوحيث إن
وتختلف   .(44)بر هي المورفيمكانت الوحدة الصغرى للنّ

، غويللّبر في نظامها ايها النّغات في الوظيفة التي يؤداللّ
ة ة صرفيبر فيها وظيفة فنولوجيي النّغات ما يؤدفهناك من اللّ

غات ق بين أقسام الكلام، وهي التي أطلق عليها فصيلة اللّتفر
اللّغة  :غاتومن أبرز هذه اللّ ،(Stress Languages) ةبريالنّ

الإنجليزية والألمانية والروسية، والإسبانيةة، والدنماركي.  
يستورد،  (import) ق بين الفعلة مثلاً يفرنجليزيففي الإ

بر، ففي حالة الفعل يقع استيراد، بموقع النّ (import) والاسم
 نضعه على المقطع الاسماني، وفي حالة بر على المقطع الثّالنّ

ل ، فإذا نبرنا المقطع الأوpresent ومثل ذلك كلمة، الأول
لمقطع الثّة، وإذا نبرنا اكانت اسماً بمعنى هديلت اني تحو

  .الكلمة إلى فعل بمعنى يهدي
ة نوع آخر يوقع البون بر ثموع من النّوإلى جانب هذا النّ

 to) (a walk out) :كبة، ومثال ذلبين العبارات والأسماء المركّ

walk out)  ّحيث يحتل النل في الاسم المركب، بر المقطع الأو
سبة ة كليهما بالنّ العباربر على عنصريفي حين يقع النّ

ةللعبارة الفعلي.  
اً، فينقل بر فيها دوراً تركيبيغات ما يلعب النّوهناك من اللّ

في هو الحال ة كما ة إلى المفعولي من الفاعليالاسميركيب التّ
وران بر قليلة الد هذه الوظيفة الأخيرة للنّة، ولعلّالإسبانياللغة 
  .(45)ةغات الحيفي اللّ

ة بر فيها بين المعاني المعجميت ما يفرق النّغاومن اللّ
التي تعني جليل في  (August) للكلم كالفونيم ومن ذلك كلمة

اني، وتعني شهر آب في حالة نبر المقطع حالة نبر المقطع الثّ
لالأو.  

  وتركيبيى من بون صرفيى ما أدبر قد أدوإذا كان النّ
غات النّ في اللّومعجمييينعة على التّبري،هناك من  فإن 

بر ما يلعب النّ(Non stress languages) ة بريغات غير النّاللّ
فيها دوراً لا يقل أهمية عن الدلور الأو ،بر ى النّوهو المسم

السياقيأو الانفعالي  (Emotional stress)  ّبر وع من النّوهذا الن
تضطلع به اللّهو نبر كوني ،وهو ،عيينة على التّغات الإنساني 

يوقعه ابن الكفاية على مقطع  يتشخّص في هيئة نبر إضافي
غير ذاك الذي نبر عادة، ويرى تمام حسهذا النّان أن ا بر إم

(46)ا أن يكون تقريراًأن يكون تأكيداً وإم.  
 هذه تعال هنا، لوجدنا أن: فلو امتحنّا جملة من نحو

بر، فإذا كان الجملة تحتمل معنيين اثنين بحسب موقع النّ
ويل في ائت الطّبر يقع على الص النّم في حالة الأمر فإنالمتكلّ

مع زيادة إطالته، وإذا قصد معنى الاستعطاف ) تعال(
ويل دون زيادة في ائت الطّبر على الصوالتلطّف، أوقع النّ

  .طوله
 (sentence stress) بر نبر الجملةوع من النّصل بهذا النّويتّ

متكلّد الوفيه يتقصنة في الجملة رغبة منه في م نبر كلمة معي
هل سافر : نة، مثال ذلك قولناتأكيدها أو التلميح بدلالة معي

 ه ظنفهذا يعني أنّ) سافر(أخوك أمس؟ فإذا نبر المتكلم لفظ 
أنأخوك(فر هو الذي تم، وإذا نبر لفظ  حدثاً آخر غير الس (

ون الأخ أو الأب أو فر فقد يكه شك في فاعل السفهذا يعني أنّ
ه يشك في تاريخ وإذا نبر لفظ أمس فقد يفهم أنّ، العم
(47)فرالس.  
  

  بر عند الأوائلمظاهر النّ
 يذهب )العين(بر بمعنى الهمز، فصاحب عرف الأوائل النّ
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(48)وكل شيء رفع شيئاً فقد نبره) هو الهمز(بر  النّإلى أن ،
وعند الزمخشري :"وارتفع مكانه، موانتبر الجرح إذا تور 

مصدر  برالنّ" وينقل ابن منظور أن، (49)"رفعته: يءونبرت الشّ
جل  نبر الر:نبر ينبر نبراً، همزه، والمنبور المهموز، ويقال

وانتبر الخطيب، أي ارتفع صوته، "ويذكر أيضاً ، (50)"مإذا تكلّ
وت والمنبر محل مرتفع سمي كذلك لارتفاعه، ورفع الص

  :رعليه كقول الشاع
  

  (51)وراًر سى عليشَغْ يأن ادكَأَ فَ  ا هلِو قَن مِةًرب نَعمسأَي لَنِّإِ
  

ا كان لم"ويذهب بعض الباحثين المحدثين إلى القول 
بر على أنّر القدماء دائماً للنّتصوغط على الحرف ه الض

عون وجوده على الحروف ويرصدون آثاره هم يتتبوجدنا أنّ
ذا الألف مهموزة والواو والياء كذلك، وإذا في هيئاتها، فإ

ة وقد كانت الهمزة تصبح لقباً من ألقاب الحروف الهجائي
مجرد معنى لغويغط أو النّ مرادف للضد تعبير بر أي مجر

  .(52) "عن حالة من حالات نطق الحروف
وهو ، ) الحركاتمطْلُ(ومما يتّصل بهذه المباحثة 

:  تحت عنوان)الخصائص (ي في ابن جنّبهمصطلح قال 
ي يقارب في وع في ظنّ، وهذا النّ)باب في مطل الحركات(

بر عند المحدثين، فإذا كان كثير من ملامحه مصطلح النّ
طق للمقطع بر طاقة زائدة في النّ النّالمحدثون قد ذهبوا إلى أن

مصطلح مطل الحركات عند صاحب الخصائص المنبور، فإن 
وإذا فعلت العرب ذلك أنشأت ": قوليقارب هذا المعنى حيث ي

وبعد ، عن الحركة الحرف من جنسها فتنشئ بعد الفتحة الألف
مة الواو، والألف منشأة عن إشباع الكسرة الياء، وبعد الض

الفتحة، ومن مطل الفتحة قول الهذلي:  
با تَنَيالكُهِقِنُّع اةَمو رهِغِوي      وتِاً أُميحله ر جيءعٍُفَلْ س  

  
  . أشبع الفتحة فأنشأ عنها ألفاًقه، ثمنأي بين أوقات تع

لحم شاة، فمطل : أكلت لحماً شاة، أراد: اءوحكى الفر
ومن إشباع الكسرة ومطلها ما جاء . الفتحة فأنشأ عنها ألفاً

  :جم، قال أبو النّ وجلاعيدعنهم من صياريف ومطافيل
  لِطفِ المريغَ وافيلُطَنها الم م   لِذَّ الخُعاجِ في النِّتْاعرى تَحتّ

  
اعرمة قول الشّومن مطل الض:   

مكُمةٌورج طْغ امِظَ العِمأَول    كَبابِيي أنْ فِنا القَه(53) "ولْفُنْر   
  

: وعلى هذا قول سيبويه": كما نجده يقول في المحتسب
ما ذا إنّ، وه)ويلٌ طَلٌيلَ(يريدون )  ليلٌ عليهِيرسِ(هم يقولون نَّإ

 يحكى أن": ، ويقول في موضع آخرi"يفهم عنهم بتطويل الياء
لا تضربه ليس هو ابنك، ": هرجلاً ضرب ابناً له فقالت له أم

ه تذكر هذا ابني عندي، وهذه أم: فرافعها إلى القاضي، فقال
ما ليس الأمر على ما ذكره، وإنّ: ه ليس مني، فقالت المرأةأنّ

لا تضربه ليس هو ابنك، ومدت : لهأخذ يضرب ابنه، فقالت 
طول واالله ما كان فيه هذا التّ: جلفتحة النون، فقال الر

  .(54)"ويلالطّ
ه سيبويه إلى ذلك قبله حيث يقول تحت عنوان وقد تنب

)هذا باب الإشباع في الجرفع وغير الإشباع والحركة  والر
ء، ا الذين يشبعون فيمططون وعلاقتها واو ويافأم": )كما هي

هذا باب (، كما يقول تحت عنوان "وهذا تحكمه لك المشافهة
هم يلحقون ا إذا ترنموا فإنّأم"): وجوه القوافي في الإنشاء

الألف والياء والواو وما ينولأنّ؛نن وما لا ينو هم أرادوا مد 
ا نَفَقِ: وت، ذلك قولهم في قول امرئ القيسالصمِكِب كْ ذِنى ر

يبٍبِحو يلِزِنْمفع للأعشى، وقالوا في الر :هريةَرو دعهإِا ون 
لائِلام كما يقول في موضع آخر"وم :" المندوب اعلم أن 

ه متفجع عليه، فإن شئت ألحقت في آخر الاسم  ولكنّمدعو
(55)"مون فيهاهم يترنّدبة كأنّ النّالألف لأن.  

لكما يقول ابن يعيش في شرح المفص :"وا(ا وأم( 
دبة تفجع وحزن والمراد رفع  النّ لأن؛دبة به النّاختصف

(56)"وت ومده لإسماع جميع الحاضرينالص.  
مصطلح مطل الحركات عند الأوائل وهكذا نجد أن 

ات وتيبر في الصيقارب في كثير من ملامحه مصطلح النّ
  .الحديثة

  
   (length)ولالطّ

يتم  تفريق الكلمات والمنطوقات بعضها عن بعض لاإن 
ةعن طريق الفروق النوعي (quality)  ّما قد يتم عن فقط، وإن

ةطريق الفروق الكمي (quantity) ّولأو الط (length)ة، أو مد 
(duration) لأصوات ا.  

ويعرهوت بأنّف طول الص :من الذي تحتفظ في طول الز
أثنائه بالصوت مستمرول والطّ .(57)نةاً في كلمة أو عبارة معي

وت طق، ويوصف الصة ما هو إلا نوع من تعديل النّ الكميأو
ظاً به لوقت طويل فز محته طويل إذا كان صوته المميبأنّ

(58)اًنسبي.  
  

  ةول في العربيأنواع الطّ
ول وع من الطّ هذا النّيعدو :وامت في مستوى الص:أولاً

ألفونيكما لا يعد ،(59)اً، إذ لا يترتب عليه بون معجمي 
الصن امت المدغم في مثله صامتاً طويلاً واحداً بل يتضم
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امت مثلين لصامتين مستقلين متتابعين، فالقول بطول الص
امت أن يكون نطق الص: لهماأو: المدغم يقتضي أمرين

ي أن يؤد: اً لا انقطاع فيه، وثانيهمااً ممتدويل مستمرالطّ
ن من امت المدغم وظيفة صامت واحد لا صامتين اثنيالص

ة في مختبر ت التجارب العملي، وقد دلّركيب المقطعيحيث التّ
الصامت وتيات وجود هبوط ملحوظ في أثناء نطق الص

المدغم، وهذا يعني وجود حدمقطعي وت المدغم  يقسم الص
اني بداية لآخر ل منهما نهاية مقطع، والثّقسمين يشكل الأو

ات  في جميع السلوكيامت المدغموينظر إلى الص .(60)تالٍ له
الصه صامتان اثنان لا صامتاً واحداًة على أنّرفي. ه ولقد تنب

أهل الأداء القرآنيإلى هذه الحقيقة الص وتية، فعدامت وا الص
المدغم صامتين اثنين، وجعلوا سقوط أحدهما في القراءة 

إخلالاً بها، كما ذهب أهل العروض إلى أنامت المدغم  الص
  .عراثنان، وجعلوا تخفيفه من باب ضرائر الشّصامتان 

وتطبيقاً على هذه المباحثة تؤيراسة ما ذهب إليه د الد
وامت  الصفيول الفونيمي جعفر عبابنة في نفيه صفة الطّ

(61)ةالعربي.  
ول ذو وع من الطّوهذا النّ: وائتفي مستوى الص: ثانياً

وظيفة فونيميفلْ : ى ذلكر المعنى، ومن الأمثلة علة يغي
وإلى جانب هذه . وفول، وعصفر وعصفور وخمر وخمور

ية يالوظيفة الفونولوجيالطّؤد ول دوراً تصريفيل اً، إذ يحو
لم :  إلى سمت آخر، ومثال ذلكالكلمة من سمت صرفيع

 حليل الفونولوجيوإذا كان التّ .عالم، وعهد عهود، كتب كاتب
ول في الفوز بين درجتين من الطّيمينيمات الصائتة، فإن 

ائت قسيم، فقد يمتد الصهناك درجات أخرى تزيد على هذا التّ
ائت القصير صبح طويلاً جداً، وقد يقصر الصيويل لالطّ

  .ليكون قصيراً جداً
ول لفونيماتها تبعاً لتباين غات في درجات الطّوتتباين اللّ

نظمها الفونولوجية يمكّة، ففي العربين خمس ز بيننا أن نمي
وهي (ول، فهناك الحركات المختلسة درجات من الطّ

والاختلاس مذهب لبعض العرب  ).الحركات القصيرة جداً
   .(62)ه عمرو بن العلاء على ما ذكر سيبويية أباء خاصرقوال

وائت القصيرة كما في وهناك الص)كَتَب(،وائت  والص
ي صحراء، وائت الأطول، كما فثم الص) كاتب(ويلة كما في الطّ

وائت ء، وهناك المديدة أو الأكثر طولاً، وهي الصيهدوء، بر
  .ضالّ وسار: ف، نحوامت المضعويلة الواقعة قبل الصالطّ

ة، غير زة في العربيول متمي إذاً خمس درجات من الطّثمة
التّأن ول  يشير عادة إلى نوعين من الطّحليل الفونولوجي

ة خارج هاتين  هناك قيمة خلافيويل والقصير، فليسالطّ: هما
رجتينالد.  

اللّوتعد غات التشيكية والصربية والهنغارية من ة والكرواتي
 فونيمات طويلة غات التي يحمل نظامها الفونولوجيأشهر اللّ

غات ما لا في حين نجد من اللّ، (63)ةوقصيرة ذات قيم خلافي
تحمل نظمها الفونولوجية أيلهذه الفونيمات، ة ة قيمة خلافي

رات ة أو تغيعات أسلوبيها تنوحيث ينظر إليها على أنّ
عشوائيت بأي صلة للنّة لا تمومن هذه ظام الفونولوجي ،

  .ة والفرنسي(64)ةوسية والرغة الإسباني اللّ:غاتاللّ
يكون  ووعين،غات ما يقع وسطاً بين هذين النّومن اللّ

ة مثلاً نجد ففي العربي .اًيكون ألفونيقابل بينهما فونيمياً وقد التّ
مة الغالبة لهذا التقابل أنّالسه غير وظيفيأي غير فونيمي  
خاتام، وأنق وأنيق، ولسان زلق ولسان زليق، وخاتم : نحو

عناكيب، ومفاتيح، وعناكب وعنطاب، ومفاتح ووعنطب 
  .احماروواحمر 

فطول الحركة لم يؤدنا نجد  أنّر في المعنى، غير إلى تغي
فريق، وعصفور، وفِرق ور فعالم، وعصوفي مقابل ذلك علم 

ائت بالص الطويل ائتل الصاوخمر خمور، وفُل فول، فاستبد
القصير في هذه الأمثلة قد أدر المعنى، فهو إذاً في ى إلى تغي

تقابل وظيفي.  
وأمائت الطّا الصفي طوله استجابة إلى بعض ويل فقد يمد 

اً إذا كان متلوإطالته وذلك  التي تقتضي اء القرآنيأحكام الأد
 " ي أخاف االلهإنّ": كما في قوله تعالىبهمزة أو ساكن مدغم 

ة تبرز عوامل غير غوي وإلى جانب هذه العوامل اللّ"نليآالض"و
إلا االلهإلهلا : (في في مثل قولناة، كتأكيد النّلغوي  (ألف بمد 

  .(65)دبة، والاستغاثةوالنّداء ر والنّوكذلك التذكّ .لا
  

  )juncture(المفصل 
ة تكمل حلقات عقْد الفونولوجيا نجد المفصل حلقة صوتيو

ف على أنّفوق التركيبية، وهو يعركتة الخفيفة بين ه الس
كلمات حدث كلامينة، يمكن ، أو بين مقاطع كلمة معي

الوقوف عليها جزئي(66)اً لأداء المعنىاً أو كلي.  
نغيم بر والتّغة، كالنّة في اللّي وظيفة فونيميذلك يؤدوهو ب

بس والغموض، لالات وينزاح به اللّ به الدتعددول، فتوالطّ
"والحاصل أند على أحداث كلامية لا يقف على  المرء قد ير

المتعين منها إلا بإقامة المفصل الصه وسيلة من نّإ، إذ وتي
وانفساخ  (word boundaries) وسائل تعيين حدود الكلمات

  .(67)"انيهانسيج التركيب بين جملتين بغية الفصل بين مع
فقد يحدث أن تتشخص كلمتان في هيئة كلمة واحدة 

كها كلمة واحدة، ومثال ذلم أنّفيتوه:   
حرف عطف ، في حالة الوقف ()أوصالِ(، )إن ما: ماإنّ(

فعل ماض يعقبه ضمير ( أوصى لي ،)يعقبه اسم فاعل
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 إلى هنا ،) وأقوى لها،)صبها في حالة النّأقوالَ (،)مجرور
أبى، ريقُ (،هأباريقُ(، )إلهنا رجعنا: ناعرجكما في البيتين.)ه :  

  هيقَارِب أَتْب صدقَ و     راحاًةَلَيني لَمي الذي ناددِفْأ
تُلْأَسو رأَاً فَدى خَبده   و   رتُمر أَاً فَاحيقُى رِب(68)ه  

د مفصل عارض في وعادة ما يلجأ ابن الكفاية إلى تقص
  .لالاتالغموض وتتباين الد نطق الكلام حتى ينزاح

إنة عن أواخر هذه الكلم هو الذي  غياب الحركة الإعرابي
ة  رسم الحركة الإعرابيبس، ذلك أنأفضى بها إلى هذا اللّ

على آخر كلمة القمر يرفع هذا الغموض، ويظهر البون 
الدالمتشخّلالي للقمر، من ص من تغاير الموقع الإعرابي 

الفاعليوكذا  .ة إلى الإضافة في رسم الكسرةة في رسم الضم
ة الأمثلةفي بقي.   

  :ولنتفحص الأمثلة التالية
 سيأتيك: سيأتي كبكر(، )نا القمرسجالَ: ا القمرنَ سجالَ(
: لا ليح(، )رراعي الخيلا مولَ:  راعي الخير لامولَ(، )بكر

لاليح(.  
بس، ففي باب وع من اللّي إلى هذا النّه ابن جنّوقد تنب

باب في نهاية وهذا : "قالفظ الواحد إلى معنيين اثنين ه اللّتوج
ما الغرض الباب الانتشار، وليس عليه عقد هذا الباب، وإنّ

الآخر الأضيق الذي ترى لفظه على صورة، ويحتمل أن 
   :لهيكون على غيرها كقو

  لِ على نابِينِمأ لَكر   كَ     ةًخلوجملكى وم سهنُطعنَ
  

) ك لامينأي رد(ك لامين كر: ه ما تراهفهذا ينشد على أنّ
 ركر: ه أيضاً على أنَّى، ويرو....وهما سهمان، على نابل

ارم ارم، تريد : هلبل كما تقول كلامين على صاحب النّ
(69) "رعة والعجلةالس.  

: والمعنى .ع دو أَعودٍم بِاحِز: ومن ذلك المثل السائر
بعود أودع، : وقد توهمه بعضهم"زاحم بقوة أو فاترك ذلك، 

قص أو  وأبعود :  أودع صفة لعود، كقولهفذهب إلى أن
(70)"ا جاء على أفعل وفاؤه واوأوطف، أو نحو ذلك مم.  

  
"وما جبكارٍ أَلسلِ أطاع رحِسنى ثَها    جالوادِ بِرِمينِيشُ ووع  

  
أولهما ففيها قولان) وشوع(رس هنا كلمة وموضع الد :

 .بمعنى كثير، وبهذا تكون صيغة لجني ثمر الواديين) وشوع(
ما  الواو ليست جزءاً من بنية الكلمة في ذاتها، وإنّأن: وثانيهما

والشوع ضرب من  هي كلمة قائمة برأسها تفيد العطف
  .(71)"بتالنّ

صل بهذه المباحثة حديث عن الوقف والابتداء في ا يتّممو

لالات ق به الوقوف على الده مطلب يتحقّكر الحكيم ذلك أنّالذّ
ن ب عليه فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة، وبه تتبيويترتّ

  .(72)معاني الآيات ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات
  

  مظاهر المفصل عند اللسانيين الأوائل
ى  للكلم معاني شتّيهيئوإذا كان تذبذب نغمة الصوت 

 في الموقف الكلامي، كفايةتترشَّح من مقاصد يبين عنها ابن ال
فإن انفساخ قطوع الكلم، واتّصال نسيج الجمل يؤذن بتعدد 

  . خطير لا يسلم منه حتى الذِّكر الحكيم
: " فواصل الكلام في آيات الرحمن، وشارحها ومن هذا 

حروف متشابكة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني، وفيها 
 لأن السجع يتبعه المعنى والتَّواصل ؛بلاغة والأسجاع عيب

الكلام المنفصل عما بعده والكلام "أو هي . (73)"تابعة للمعاني
المنفصل قد يكون رأس آية، وغير رأس آية، وكذلك 

لة رأس آية الفواصل، وكل رأس آية فاصلة، وليس كل فاص
 في عيين مطلب القولصل بهذا المطلب على التّومما يتّ. (74)"

اهرة صوتية أدائية تصاحب ظ: "الوقف والابتداء، والوقف
 مضماره لغة (75)"الخطاب المنطوق على وجه الخصوص

ذلك ، (76)"ب عليه تعدد المعاني وتغاير المراميالتَّنزيل يترتّ
ويترتَّب عليه فوائد "قامة المعاني أنَّه مطلب له خطره في إ

كثيرة واستنباطات غزيرة، وبه تتبين معاني الآيات ويؤمن 
ة وبه تستعد القو، (77)"الاحتراز عن الوقوع في المشكلات

على درر فوائده، وقد قال  المفكرة للغوص في بحر معانيه
وزينة ، الوقف حلية التِّلاوة: الهذلي مما رأيته في كامله

ارئ، وبلاغ القالي وفهم للمستمع، وفخر للعالم، وبه يعرف الق
قيضين المتباينين، الفرق بين المعنيين المختلفين، والنّ

  .(78)"…ينوالحكمين المتغاير
ه وأرجع، (79)وقد فصل العلماء القول في عدتَّه وفوائده

ام مختار وكاف جائز، ت: "أكثرهم إلى أربعة أقسام وهي
، والحاصل أن تغاير الفصل (80)"تروك وحسن مفهوم، وقبيح م

والوصل في نسيج الخطاب والكلام آية دالة على فضل هذا 
  .المطلب في تحديد المتعين في وقائع الكلام

وقد تنبه الأوائل لهذا المطلب الديه الوقف أو ور الذي يؤد
السكتة الكلامياختلاف موقع المفصل ة في الكلام، فأدركوا أن 
البيت الذي ترويه : لى اختلاف المعنى، ومثال ذلكي إيؤد

   (81):سكتب البلاغة في باب الجنا
لِإذا ملم يكُك ذا هِن ةْبفدع     هتُولَ فدبةْ ذاهِه  

  
 ).هبة(للفصل بينها وبين كلمة ) ذا(إذ ينبغي الوقوف على 

ى مسا تُيه فِاًنَيع": ومن هذا القبيل القراءة الخاطئة لقوله تعالى
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لْسسل سبيلاً(، بالوقف على اللام في (82)"يلاًبِس.(  
 دى هيهِفِ بي لا رتاب الكِكلِذَ"وفي قوله تعالى 

اء من من القر": يقول ابن كثير في تفسير الآية، (83)"ينقِتَّملْلِ
ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى : " يقف على قوله تعالى

للقرآن وذلك أبلغ، وهناك من ويكون لفظ هدى صفة ، "للمتقين
ذلك الكتاب لا ريب، فيه هدى : (قرأ بالوقف على قوله تعالى

وهذه قراءة نافع وعاصم، ويكون هدى مرفوعاً على ) للمتقين
  .(84)"عت أو منصوباً على الحالالنّ

الوقف على ":  هذه الآيةازي في تفسيرويقول الفخر الر
"لا ريلمشهور، ووقف نافع وعاصم  هو ا"، هدى للمتقينيهِ فِب

ومن ذلك قول ) قينلا ريب، فيه هدى للمتّ (:على قوله تعالى
  للواقف هنا أن ينوي خيراًلا بأس، ولا ضير، ولا بد: العرب

 على  لأن؛ القراءة الأولى أولىاعلم أن": ، ويستطرد قائلاً(85)"
 لا انيةالقراءة الأولى يكون الكتاب نفسه هدى، وفي القراءة الثّ

يكون في الكتاب نفسه هدى بل يكون فيه هدى، والأولى أولى 
لما تكر(86)" القرآن نور وهدىر في القرآن من أن.  

ذلك الكتاب، لا ريب، (ويذكر أبو حيان وجهاً ثالثاً للوقف 
 ويكون ذلك الكتاب جملة تخبر فيها بأن") فيه هدى للمتقين

جل أي زيد الر: شار إليه هو الكتاب الكامل كما تقولمال
جملة ثانية مستأنفة نعت في : الكامل في الأوصاف، ولا ريب

برأٌ من الرموضع نصب أي هذا الكتاب ميب، وفيه هدى 
 فيه الهدى للمتقين، والجملة قين جملة ثالثة تخبر بأنللمتّ

 الكتاب جعل  لأن؛الأولى حقيقة والثانية والثالثة في المجاز
  .(87)"اًظرفاً والهدى جعل مظروف

ا الذين في قلوبهم زيغ أمف": ومن نحو ذلك قوله تعالى
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 

يقول ، (88)"اسخون في العلم يقولون آمنا بهتأويله إلا االله، والر
وما يعلم تأويله " " :الآية الكريمةهذه ازي في تفسير الفخر الر

 تم: اس في هذا الموضع فمنهم من قاللف النّ اخت"إلا االله
واو ) مِلْي العِسخون فِاَوالر"الكلام هنا ثم الواو في قوله 

لا يعلم المتشابه إلا االله، والقول : الابتداء، وعلى هذا القول
ي  فِونخُاسِوالر"ما يتم عند قوله تعالى  الكلام إنَّاني أنالثّ

العلم بالمتشابه حاصلاً عند االله وعلى هذا القول يكون ، "مِلْالعِ
  .(89)"من في العليتعالى وعند الراسخ

وما يعلم تأويله إلا " : "الآيةهذه يان في تفسير يقول أبو ح
 االله استأثر بعلم  الكلام عند قوله إلا االله، ومعناه أن تم"االله

اسخون مبتدأ ويقولون خبر الر: تأويل المتشابهة، ويكون قوله
اسخون معطوف على االله، وهم يعلمون تأويله، ل الرعنه، وقي

  .(90)"ن حال منهم أي قائلي)يقولون(و
كر الحكيم، تفطّن علماء التجويد ري الذّوإلى جانب مفس

داء القرآني، يقول ابن ة الوقف والابتداء في الآإلى أهمي
قد الكلام على معرفة ما يوقف عليه ويبتدأ به : " الجزري

يه قديماً وحديثاً ومختصراً أو مطولاً أتيت على  الأئمة ففألّ
الاهتداء إلى (ما وقفت عليه من ذلك واستقصيته في كتاب 

 أشير إلى زبد ما في الكتاب ا وها أن.)معرفة الوقف والابتداء
ة ورة أو القصلما يمكن للقارئ أن يقرأ الس: المذكور فأقول

والاستراحة، س في نفس الكلمة وجب حينئذ اختيار وقت للتنفّ
س والاستراحة وتحتم أن لا وتعين ارتضاء ابتداء بعد التنفّ

بالفهم، إذ بذلك يظهر ا يخل بالمعنى ولا يخلّيكون ذلك مم 
مه  الأئمة على تعلّىالإعجاز، ويحصل القصد، ولذلك حظّ

ومعرفته، وقد كان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون 
 .ا كذلك عن شيوخهم الأولينة أخذوه سنّ،إلينا فيه بالأصابع

 فلا تسكت "انٍا فَهيلَ عن ملُّكُ": ومن ذلك إذا قرأت قوله تعالى
  .(91)"ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام": حتى تقرأ

ولا مرية أن بمعرفتهما تظهر ": ويقول عنه القسطلاني
رة نزيل، وتعرف مقاصده، وتستعد القوة المفكّمعاني التّ

:  معانيه، على درر فوائده، وقد قال الهذليللغوص في بحر
لاوة، وزينة القارئ،  الوقف حلية التّ-ا رأيته في كاملهمم

الي، وفهم للمستمع، وفخر للعالم، وبه يعرف الفرق وبلاغ التّ
مين كبين المعنَيين المختلفين، والنقيضين المتباينين، والح

  .(92)"المتغايرين
 الذي تشتغل فيه هاتان وإذا كان المعنى هو الضابط

الظَّاهرتان فإن وظائف التراكيب وما تحبسه من معاني 
  .نى ميدان آخر يردف مضمار المعالعناصر ودلالات الجمل،
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Supersegmental Phoneme in Arabic 
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ABSTRACT 

 
This research attempts to study the Supersegmental Phoneme in Arabic such as: intonation, stress, length, 
and Juncture. 
This research has been based on two dimensions: 
• The first of which represents the theoritical aspects of Supersegmental Phoneme, indicating it's meaning 

in modern linguistics. It also deals with two terms: Prosody and Supersegmental Phoneme. 
It indicates, as well, the various concepts and characteristics, dealt with the Arabic language. 
• The second dimension comes out in view of the concept that early Arab linguists tended to mean by 

phgonological variation of pronouncation and articulation. 
It concludes that early Arab lingusts had known many theories concerning language system which appear in 
modern linguistics. 

Keywords: Suprasegmental Phonems, Linguists, Intonation, Stress, Length, Juncture.  
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